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2.  من منشورات وزارة البيئة والمناطق الحرجية

www.iucn.org/content/bangladesh-climate-change-strategy-and-action-
 plan-2009

3.  مثال ذلك، المشروع المشترك بين حكومة ساموا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي )2010) 
بعنوان الرصد الحقوقي للأشخاص النازحين بفعل الموجات الزلزالية المدّية )تسونامي) في 

ساموا في عام 2009  
http://pacific.ohchr.org/docs/IDP_report.pdf

  (Human rights monitoring of persons internally displaced by the 2009
tsunami in Samoa(

4.  تتضمن هذه التشريعات السياسة الوطنية للبيئة )1992) والسياسة الوطنية لاستخدام 
الأراضي )2001) وسياسة المناطق الشاطئية )2005) وبرنامج العمل الوطني للتكيف 
)2005) وخطة عمل واستراتيجية التغير المناخي البنغلاديشية )2009) وخطة العمل 

الوطنية لإدارة الكوارث )2010-2015) وقانون إدارة الكوارث )2012) 

عندما تتحدث النقود: ما وراء عادات الاستهلاك لدى طالبي اللجوء
جوناثان غوه وصوفي كورشنر وتينا إسمايل وجوناثان فان أرنيمان

ح السلع والخدمات التي يشتريها طالبو اللجوء الحاصلون على تحويلات مالية غير مشروطة سلوكهم  تُوضِّ
الاستهلاكي الذي يتجاوز حدود تلبية حاجاتهم الأساسية ليصل إلى تحقيق رغبات أكبر بتعزيز انتمائهم 

المجتمعي.

شــهدت ألمانيــا ارتفاعــاً حــاداً في أعــداد طلبــات اللجــوء لدرجــة 
ــدرات المنظــمات المســاعدة  ــة عــلى ق فرضــت ضغوطــات هائل
الأدق  الفرديــة  المســاعدات  توفــير  عــن  عاجــزة  جعلتهــا 
اســتهدافاً. ولهــذا الســبب، أقمنــا مشروعــاً باســتخدام الحــوالات 
النقديــة لــنرى مــا إذا كان ذلــك ســيوضح فهمنــا حــول عــادات 
اللاجئــين في صرف المــال وسيســاعد منظــمات المســاعدة في بنــاء 

ــة.  برامــج مســاعدة أكــثر فعالي

ومــن هنــا، أقمنــا علاقــات الشراكــة مــع مدرســتين لتعليــم اللغــة 
ــلى  ــورو ع ــة 60 ي ــذه الشراك ــلال ه ــن خ ــا م ــخ ووزعن في ميون
كل واحــد مــن المشــاركين في المــشروع الذيــن بلــغ عددهــم 30 
ــة وســمحنا لهــم  ــات الديموغرافي ــف الخلفي مشــاركاً مــن مختل
صرف المــال دون أي قيــد أو شرط عــلى مــدار عــشرة أيــام. وتبــين 
ــلات  ــن التحوي ــة 40% م ــدل قراب ــوا في المع ــاركين صرف أنَّ المش
النقديــة عــلى شراء الملابــس والأحذيــة، وكانــت تلــك الفئــة 
ــام  ــة شراء الطع ــة الثاني ــا في الفئ ــتريات تلته ــن المش ــلى م الأع
بمعــدل صرف وصــل إلى 22%. أمــا الفئــة الثالثــة فكانــت لــشراء 

ــا بمعــدل %9.  الهداي

ــا،  ــا عليه ــي حصلن ــات الت ــم أدق للبيان ــلى فه ــف ع ــكي نق ول
ــل  ــتويات الدخ ــن مس ــلاث م ــاً لث ــث وفق ــة البح ــمنا عين قسَّ
ــما  ــاه الاجتماعــي للمشــاركين ك الشــهري حســب مســتوى الرف
ــن  ــثر م ــورو وأك ــورو و400 ي ــين 275 ي ــا ب ــورو وم ــلي: 275 ي ي
400 يــورو. وحددنــا مســتوى الرفــاه الاجتماعــي وفــق بلــد 

ــه  ــلاد ووضع ــاشرة في الب ــه المب ــم أسرت ــلي وحج ــارك الأص المش
الوظيفــي. وهكــذا، جــاء في المرتبــة الأولى في الــرف طالبــو 
اللجــوء الذيــن تلقــوا أقــل مــن 400 يــورو في الشــهر في الفئــة 
الأكــبر وهــي فئــة شراء الملابــس والأحذيــة. يقابلهــم مــن يتلقــى 
ــة  ــن الحوال ــغ م ــوا أي مبل ــورو ممــن لم يرف ــن 400 ي ــثر م أك
الماليــة المقدمــة لهــم عــلى شراء الملابــس أو الأحذيــة. وكان شراء 
ــع مســتويات الدخــل، كــما  الطعــام متســاوياً نســبياً عــبر جمي
لوحــظ أن جميــع الفئــات صرفــت جــزءاً مــن المــال عــلى شراء 

ــا. الهداي

وكان جميــع المشــاركين ممــن أقامــوا في المخيــمات فــور وصولهم 
ألمانيــا لكــنَّ ســبعة منهــم عاشــوا في المنــازل و14 عاشــوا في 
ــما  ــم ف ــا تســعة منه ــم أم ــة له ــا الحكوم ــة قدمته شــقق مؤقت
زالــوا في المخيــمات. إضافــة إلى ذلــك، مــع أنَّ معظــم المخيــمات 
ــال  ــيراً عــلى صرف الم ــك كث ــر ذل ــي لم يؤث ــام المطه ــدم الطع تق

عــلى الطعــام بــين فئــات المــشروع. 

لماذا يصرفون المال على الملابس والغذاء والهدايا؟
الملابــس: قــال المشــاركون إنَّ الملابــس وإن لم تكــن حاجــة 
الــذات  عــن  للتعبــير  فهــي تمثــل وســيلة مهمــة  أساســية 
والتمكــين. وكان كثــير مــن المشــاركون قــد تلقــوا تبرعــات لمــرة 
واحــدة فقــط لرفهــا عــلى الملابــس فــور وصولهــم إلى ألمانيــا. 
نهــم  ــه مكَّ ورأى بعــض المشــاركين أنَّ هــذا الدعــم كان مهــمًا لأنَّ
مــن التخفيــف عــن أحــمال مقتنياتهــم في أثنــاء رحلتهــم. لكــنَّ 
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طــول مــدة مكوثهــم في ألمانيــا أشــعرتهم بالحاجــة لــشراء أنــواع 
مختلفــة أخــرى مــن الملابــس. وبســبب ضعــف المــوارد الماليــة 
اللازمــة لتلبيــة ضرورات الحيــاة كالملابــس لم تكــن لديهــم 
ــلات  ــوض مقاب ــبة لخ ــس المناس ــداء الملاب ــيرة لارت ــارات كث خي
العمــل أو لمواجهــة الظــروف الجويــة عــلى ســبيل المثــال. ومــن 
جهــة أخــرى، شــعر المشــاركون بالخجــل إزاء ارتدائهــم للملابــس 
ــا منعتهــم مــن الانفصــال عــن  ــوا إنَّه ــوم وقال المســتعملة كل ي

ــة. ــاعدات الخيري ــون إلى المس ــين‘ يحتاج ــم ’كلاجئ تصنيفه

وشــعر معظــم المشــاركين أيضــاً بمحدوديــة قدرتهــم عــلى 
الســيطرة عــلى حياتهــم في ألمانيــا إذ 
ــهم  ــكان عيش ــار م ــم اختي ــن له لم يك
عملهــم ولا طعامهــم أو ملابســهم أو 
مجــال تعليمهــم. لكــنَّ اختيــار الملابــس 
ــر في  ــذات ظه ــن ال ــير ع ــدف التعب به
هــذا الســياق مبالغــاً بــه بعــض الــشيء. 

ــي  ــتعملة وينتابن ــس مس ــى ملاب »أتلق
ــك أول  ــك. ولذل ــب إزاء ذل شــعور غري
ــر  ــاب إلى ]المتج ــه كان الذه شيء فعلت

ــا  ــكي أرتديه ــائي ل ــب انتق ــس حس ــض الملاب ــلاني[ وشراء بع الف
ــا.« ــعادة به ــة والس ــعر بالراح وأش

وجــاء قــرار هــذا المشــارك بتحديــد المتجــر الــذي ســوف يشــتري 
منــه الملابــس ليســمح لــه بمواكبــة الموضــة الدارجــة لــدى 
المجموعــات الاجتماعيــة مــا أتــاح لــه الفرصــة في حريــة التنقــل 

ــماء. ــه بالانت ــن حس ــي وزاد م الاجتماع

وذكــر المشــاركون أيضــاً أنَّ شراءهــم للملابــس أتــاح لهــم 
ــاس في المجتمــع حولهــم وحــول  ــاع الن ــار انطب الفرصــة في اختي
وضعهــم وأنَّ المتاجــر التــي يمكنهــم شراء الملابــس منهــا يمكــن 
أن تؤثــر عــلى هــذا الانطبــاع. ومثــال ذلــك أنَّ بعــض المشــاركين 
ــس  ــه في شراء الملاب ــذي تلقون ــير المــشروط ال ــال غ ــون الم يرف
ــر في  ــب أن تظه ــخصي، يج ــي الش ــلى. »برأي ــر الأغ ــن المتاج م

ــر.«  ــن مظه أحس

ــس  ــام وجلي ــار الطع ــألة اختي ــاركون لمس ــر المش ــام: ينظ الطع
الطعــام عــلى أنهــا واحــدة مــن أهــم الســبل المطلــوب انتهاجهــا 
لتعزيــز الانتــماء في المجتمــع المحــلي والحصــول على الاســتقلالية. 
ــن  ــم تك ــمات فل ــون في المخي ــن يعيش ــوء الذي ــو اللج ــا طالب أم
ــس  ــه إذ لي ــذي يتلقون ــام ال ــلى الطع ــيرة ع ــيطرة كب ــم س لديه
ه مرافــق طهــي الطعــام.  لهــم ســوى تنــاول الطعــام الــذي تعــدُّ

ولا يُســمَح لمعظــم المقيمــين في المخيــمات الطهــو بأنفســهم بــل 
عــبّر بعــض المشــاركين عــن عــدم موافقــة الطعــام المقــدم لهــم 

ــم. ــم أو لثقافته لأذواقه

»لم يكــن لدينــا المــال لذلــك كنــا نضطــر إلى تنــاول الطعــام الــذي 
ــون  ــي يطه ــع الطبيع ــم في الوض ــمات وه ــا في المخي ــدم لن يق
الطعــام للجميــع دون مراعــاة الفــروق الفرديــة...ولا أحــب 
كثــيراً مــن الطعــام المقــدم في المخيــمات، وفي بعــض الأحيــان لا 
نــأكل ذلــك الطعــام.. لدينــا شــكوك حــول اللحــم. فــما نوعــه؟ 
وهــل روعيــت طريقتنــا في طهــوه؟ لــو كان لدينــا المــال في 
ذلــك الوقــت، لكنــا طبخنــا طعامنــا 

ــنا.«  بأنفس

وكانــت المشــكلات المتعلقــة بالشــكوك 
ــارة  ــبباً في إث ــلال س ــم الح ــول اللح ح
الطعــام  خدمــة  كادر  بــين  التوتــر 
والمقيمــين في المخيــمات. ومــن جهــة 
كافتيريــا  في  الطعــام  م  يُقــدَّ أخــرى، 
وثابتــة  محــددة  أوقــات  في  المخيــم 
ــاء  ــدم إعط ــك ع ــي ذل ــوم ويعن في الي
المقيمــين في المخيــم الحريــة في اختيــار مــن يجالســون في أثنــاء 
تناولهــم للطعــام ولا كيفيــة ترتيــب جــدول وجباتهــم اليوميــة. 
وعندمــا يســتفيض المشــاركون في الحديــث عــن المعــاني المرتبطــة 
ــع  ــام م ــات الطع ــين ممارس ــون ب ــم يربط ــح أنَّه ــام، يتض بالطع
ــام  ــاول الطع ــن تن ــدلاً م ــك، ب ــة. واســتجابة لذل الصحــة العقلي
الــذي يقدمــه المخيــم، يلجــأ كثــير مــن المشــاركين إلى اســتخدام 

ــهم. ــم بأنفس ــم في شراء طعامه ــاح له ــال المت ــض الم بع

ــة،  ــة الثقافي ــورة الهُوِيَّ ــام في بل ــة للطع ــة الحيوي ــراً للمكان ونظ
ــبباً في  ــار س ــر الخض ــاب إلى متج ــوء في الذه ــو اللج ــرى طالب ي
الاندمــاج ومصــدراً للشــعور بالاســتقلال. ويصبــح الإعــداد الــذاتي 
للطعــام ومــا يصاحبــه مــن شــعور بالاســتقلال مــن الأمــور 
ــازل  ــكنية والمن ــقق الس ــش في الش ــن يعي ــا لم ــن تحقيقه الممك
ويفــسر غيــاب ذلــك الخيــار ســبب رغبــة النــاس بالخــروج مــن 
ــد بعــض مظاهــر  المخيــمات. فالقــدرة عــلى اختيــار الطعــام تُجسِّ
ــة.  ــواع الاعتــماد عــلى الدول ــة أي التحــرر مــن بعــض أن اللدون

وتنــاول الطعــام فِعــلٌ اجتماعــي ووســيلة يســتخدمها كثــير مــن 
المشــاركين في بنــاء العلاقــات المجتمعيــة إذ اســتخدم المشــاركون 
في عينتنــا جــزءاً لا بــأس بــه مــن المــال في طهــو الطعــام بمشــاركة 
في  يعيشــون  الذيــن  المشــاركون  وحتــى  آخريــن.  أشــخاص 

»لم أكن فقيراً ولم أكن جائعاً. 
بل لم أهرب إلا بسبب 
الحرب....نحن لسنا هنا 
لنبحث عن الطعام. نحن 
نريد أن نعيش حياتنا« 

)هشام، لاجئ من سوريا- 25 عاماً)
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المخيــمات ويتلقــون الطعــام المخــدوم عمــدوا إلى إحضــار المــؤن 
اللازمــة لإعــداد الطعــام المجتمعــي.

»اشــتريت هــذه الخــضروات لــكي أطهوهــا وآكلهــا بصحبــة 
أصدقــائي. نحــن نتشــارك...أنت تشــتري ثــم أطبــخ معــك الطعــام 
ــام  ــو الطع ــا نطه ــان كن ــهر رمض ــاً. وفي ش ــاً مع ــأكل جميع ون

ــاً.« مع

ــي  ــام المجتمع ــون الطع ــا يطه ــة عندم ــاركون راح ــد المش ويج
ــد  ــة. وق ــع معاييرهــم الثقافي ــق م ــه يتواف بأنفســهم خاصــة أن
ــة  ــة في المدين ــر متخصص ــاركين متاج ــدة مش ــل ع ــدد بالفع ح
حيــث يمكنهــم شراء مكونــات الطعــام التــي لا يمكنهــم العثــور 
عليهــا في متاجــر الخــضروات الألمانيــة. ويعــزز الــتردد عــلى 
المتاجــر المتخصصــة مــن الإحســاس بالانتــماء للمدينــة أمــا 
المشــاركة في طهــو الطعــام المألــوف فيتولــد عنــه شــعور بالراحــة 

ــة.  ــية والبدني النفس

الهدايــا: تمثــل الهدايــا لمــن يقدمهــا وســيلة للتعبــير عــن القيــم 
الثقافيــة والشــخصية وتمتــين العلاقــات بــين الفــرد والغــير. وقــد 
ــض  ــا بغ ــلى الهداي ــال ع ــن الم ــزءاً م ــاركين ج ــض المش صرف بع
النظــر عــن مســتوى دخلهــم. ومثــال ذلــك هــارون الــذي قــال 
ــد  ــة في عي ــه هدي ــة أخت ــدى ابن ــتان لأه ــو كان في باكس ــه ل إنَّ
ميلادهــا لكــن ذلــك شــبه مســتحيل هــذه الســنة لأنَّ القانــون 
يمنــع طالــب اللجــوء مــن اســتخدام المــال الــذي يحصــل عليــه 
مــن منظومــة الرفــاه الاجتماعــي في إرســال الحــوالات أو الهدايــا 
ــود،  ــذه القي ــلى ه ــاف ع ــتان. وللالتف ــه في باكس ــة لأسرت العيني
ــاه  ــم أعط ــذاء ث ــشراء ح ــة ل ــة المالي ــارون الحوال ــتخدم ه اس
لزميلــه في الســكن الــذي اتصــل بــدوره بأخيــه في باكســتان 
ــت  ــة أخ ــا لابن ــاك وإعطاءه ــن هن ــة م ــه شراء دمي ــب إلي وطل

ــه.  ــة عن هــارون نياب

فالهديــة ســواءً أكانــت تمــراً يــوزع في شــهر رمضــان أم أداة لصنع 
القهــوة للصديقــة تمثــل طريقة لتعزيــز المجتمعــات الداعمة. 

التوصيات
اســتخدم جميــع المشــاركين الحوالــة الماليــة غــير المشروطــة 
ــن  ــاشر ويمك ــم المب ــلى محيطه ــة ع ــيطرة الفردي ــز الس في تعزي
الاســتفادة مــن هــذه النتيجــة عنــد اقــتراح التوصيــات الخاصــة 

ــوء. ــي اللج ــاج طالب ــاح اندم بإنج

ــما  ــس: في ــتقلالية في شراء الملاب ــن الاس ــن م ــوات تُمكِّ ــاء قن بن
يخــص جميــع طالبــي اللجــوء مــن ذوي الدخــل الشــهري 

الــذي يقــل عــن 400 يــورو، حبــذا لــو كان هنــاك ترتيــب 
ــا  ــر وبيعه ــبيهة بالمتاج ــة ش ــا في بيئ ــبرع به ــس مت ــرض ملاب لع
بأســعار تفضيليــة لأنَّ ذلــك ســوف يتيــح لطالبــي اللجــوء حريــة 
ــذا  ــرو ه ــون مدي ــأن يك ــوصى ب ــة، ي ــذه الحال ــار. وفي ه الاختي
المتجــر مــن طالبــي اللجــوء. وفي حــال عــدم إتاحــة ذلــك، يمكــن 

ــس. ــشراء الملاب ــة ب ــائم خاص ــم قس ــير بتقدي التفك

ــن  ــدد م ــا بع ــة: التقين ــلات المحلي ــي اللجــوء بالعائ ــط طالب رب
ــع  ــل م ــات التواص ــوا علاق ــن بن ــخ مم ــوء في ميون ــي اللج طالب
ــو  ــة. ومــن خــلال هــذه العلاقــات، يجــد طالب العائــلات الألماني
ــع  ــت م ــاء الوق ــن قض ــم م نه ــاداً يُمكِّ ــتقراراً وإرش ــوء اس اللج
العائــلات في موقــع مــا خــارج المخيــم، وهــذا مــا يحســن أيضــاً 
ــدور  ــل، بمق ــة. وبالمقاب ــة الألماني ــتخدام اللغ ــارات اس ــن مه م
العائــلات المحليــة أن تتــولى دور المرشــد لهــم نحــو تعلــم 
ــل  ــة مث ــن إقام ــوار. ويمك ــاركة في الح ــدة والمش ــة الجدي الثقاف
هــذه العلاقــات مــن خــلال برنامــج رســمي ’للعائــلات المضيفــة‘.

التكيــف مــع واقــع الإقامــة بعيدة الأمــد في المخيــمات: صممت 
كثــير مــن المخيــمات التــي يعيــش فيهــا اللاجئــون أساســاً لتكــون 
مراكــز اســتقبال قصــيرة الأمــد لكــنَّ الواقــع يشــير إلى أنَّ المخيــم 
أصبــح مــأوى بعيــد الأمــد وهــذا مــا يعنــي ضرورة تعديــل البنى 
التحتيــة الماديــة وإجــراء الترتيبــات اللازمــة مثــل خدمــة الطعــام 
ــي  ــد لطالب ــا أري ــد إذا م ــع الجدي ــذا الواق ــع ه ــجم م ــا ينس بم
اللجــوء المحافظــة عــلى صحتهــم البدنيــة والعقليــة. فعــل ســبيل 
المثــال، ينبغــي لمقدمــي الخدمــات الاعــتراف بثنائيــة الأدوار التي  
ــاً  ــا جميع ــه لأنَّه ــام وتناول ــام وشراء الطع ــي الطع تصاحــب طه
تســاهم في الحفــاظ عــلى الممارســات الثقافيــة الســابقة وتتيــح 
ــة  ــب اللجــوء لكيفي ــم طال ــام تعل ــت نفســه المجــال أم في الوق
التعامــل مــع مــكان إقامتــه الجديــد وتعــزز مــن انتمائــه إليــه.
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